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 (محمد حسين فضل اللهالسيد في فكر  الظاهرة الحزبية)
فاً مهماً تجربة محمد حسين فضل الله ، بتمظهراتها الاتفاقية و الجدلية ، شكلت منعط أن القوليمكن             

طقة الفهم الرتيب لدور في تجاوز أن -كما القليل غيره  –انه نجح  إذالمعاصر ،  الإسلاميفي العقل السياسي 
ه و مما يؤسف ل عقلاني ناضج ، لخطاب   من مجال معرفي مؤسساً  أكثرفي المجتمع ، و برز في  لدين و رجالها

 أوداً عة كونه مجتهو تم تمريره بغطاء الشرعية الدينية حول موضو ،  تعرض لههو ذلك التقزيم الايديولوجي الذي 
1)لا تقل تخطيطاً عن عقلية لينين على حد تعبير محمد ، في حين تم إغفال تلك العقلية الإستراتيجية التي لا  (

2)حسنين هيكل ، فلقد أجادت هذه الشخصية على أكثر من صعيد و بمختلف المجالات ، دينياً و سياسياً و ( 
المنجز كافي باجتماعياً و ثقافياً و تحدياً للاحتلال و قوى الاستكبار العالمي ، و هذا يفضي إلى صعوبة الإلمام ال

ي ز الفكر لديه  ، من هنا فان غاية المرام في هذا المقام ، هو تقديم مقاربة معرفية للحزبية داخل الحيالمعرفي 
 للرجل كما نَظَرَ و نَظَّر .

      : الحزبية / محاولة لتبرير الظاهرة 
ظهـا إلا ي لـم يلحإن التعبير عن الحزبية بالــ) ظاهرة ( متـتتي مـن كونهـا حديثـة العهـد بالعـالم الإسـلامي الـذ         

داً بدلالــة الاحتكــاك بــالمنتظم ااخــر   الغربــي فــي عصــره الحــدي  ، و بقــدر مــا أن امحــزاب السياســية تعــد امــراً جديــ
ألقــى بثقلــه علــى العقــل الإســلامي كوافــد جديــد ينطــوي علــى تــاطيرات لــم تكــن معهــودة لــدى هــذا العقــل ، بقــدر مــا أن 

وفقــاً لرؤيــة التيــار الرســمي للمؤسســة  –مــاً فــي قبــول الجديــد ألا هــو هنــاك عنصــر تعــارض أساســي شــكمل معوقــاً مه
و  ،وجود كم من التباينـات بـين امحـزاب السياسـية و بـين مـا تنطـوي عليـه المنظومـة الدينيـة مـن مرتكـزات  –الدينية 

 بالتالي يكون من غير الممكن إيجاد توليفة ناجحة تكفل عمل الاثنين معاً .
ن بية كمنجز غربي جاء إلى العالم الإسلامي إبان الاحتكاك الإسـلامي   الغربـي الـذي يتضـمهكذا برزت الحز       

حمولات سلبية أخذت موقعها ضمن خارطة الوعي الجمعي الإسلامي ، و بطبيعة الحال فإن قبول الحزبيـة بوصـفها 
ا يقتــات عليهــا خصوصــاً عنــدم تنظيمــاً سياســياً يبقــر بالاختلافــات السياســية داخــل المجتمــع ، بــل و يشــرعنها و ربمــا

لـى الانبجـاس الثنـا ي الـذي ركـزم ع -ة الـبعض تبعاً لرؤي  -، سيعنى الوقوف بوجه الدين  تيحمى وطيس الانتخابا
تبيـــة  الشـــر ( ، ألا و همــا حزبـــا ) الله ( تعـــالى و حــزب الشـــيطان ، كمـــا أن الترا –بــين حـــزبين مـــثلام ثنا يــة ) الخيـــر 

نبغـي يينية لم تكن قادرة على تقبل فكرة النزول إلى مرتبـة ربمـا هـي اقـل مـن المرتبـة التـي داخل سياقات المؤسسة الد
و قـد  ،أن تبقى فيها هذه المؤسسة ، كل هذه امسباب وقفت عا قاً أمام التعـاطي الايجـابي ، إسـلامياً ، مـع الحزبيـة 

)  ى معهـا بوصـفها ) ظـاهرة ( أي فـي مقـامكان محمد حسين فضل الله ملتفتاً جيداً إلـى هـذه المسـالة ، و لهـذا تعـاط
 ممكن الإثبات ( بلحاظ وجود أبس الموضوع .

  فعلى مستوى كون الحزبية منجزاً غربياً ينطوي على غير قليل من السلبيات ، يـذهب فضـل الله إلـى إمكانيـة
تكفـــل تحقيـــت  الاســـتفادة مـــن ايجابيـــات الظـــاهرة مـــن قبيـــل التنظـــيم الـــدقيت و المهـــم و الارتكـــان إلـــى تراتبيـــة

امهداف بسهولة كبيـرة ... ،  و أهميـة القيـام بعمليـة مزاوجـة شـرعية بـين ايجابيـات الحزبيـة ، التـي سـتعكس 
حالًا تنظيمياً مهماً قد يعكس العزوف عنه خللًا فادحاً في التخطيط للأهداف المرجوة في عالم اليوم المـنظم 
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إغفالها بذريعة التطـور المعـا، ، فموضـوع الحزبيـة ينبغـي  ، و بين الثوابت الدينية التي لا يمكن تجاوزها و
3)) أن نعمل على تركيزه على امسس الشرعية فنحصل على ايجابيات الفكرة و نتخلى عن السلبيات ( . ما (

 يعني أن هنالك هاجساً واقعياً يدفع بفضل الله إلى التعامل مع اممور من منطلقين :
 ، أيــة ظــاهرة ، مــن جوانبهــا كافــة بغيــة التعــرف علــى منطوياتهــا ، و مــا يمكــن أنالمنطلــت امول : دراســة الظــاهرة 

 تحتويه من مقومات فاعلة لإنجاح المبتغى الإسلامي الحركي.
المنطلــت الثــاني : و يســتند علــى امول ، هــو ملاحظــة مجموعــة الخروقــات ، التــي تكتنــف الظــاهرة الوافــدة ، للــن  

ف عليه دينياً ، و من ثـم السـعي الحثيـ  صـوب القيـام بضـرب مـن ضـروب التبي ـة الديني ، أو على امقل ، المتعار 
 المنهجية للظاهرة كيما تتلاءم مع الحيز الإسلامي .

4)إن اكبـر مـا يســتهوي فضـل الله فــي الحزبيـة هــو القـدر الكبيــر مـن التنظــيم الـذي تبحققــه هـذه الظــاهرة       ، إذ أن  (
ظــيم المســا ل المؤديــة إلــى إخفاقــات التيــارات الدينيــة ، هــي الإفتقــار إلــى التن واحــدة مــن  فــات ، أو لنقــل إحــدى أهــم

المحكــم ، ممــا يــؤدي إلــى تضــارب فــي مراكــز صــنع القــرار و اتخــاذه ، و العجــز عــن القيــام بالتغذيــة الاســترجاعية و 
 مؤسســـاتي ، و لهـــذاهكـــذا .. ، و بعبـــارة أكثـــر اختصـــاراً للقضـــية ، إن الحزبيـــة ســـتعني الاقتـــراب أكثـــر مـــن العمـــل ال

الشـكل  يبلاحظ انه عندما عمد إلى تبيانها أكمد على هـذا الجانـب ، إذ يقـول ) إن الفكـرة الحزبيـة تعنـي فـي مفهومهـا ،
التنظيمــي الــذي يخطــط لحركــة الفكــرة فــي عمليــة توزيــع مــدروس للمفــردات التفصــيلية للواقــع ، ليضــع كــل واحــدة فــي 

5)ا في الساحة (موقعها الملا م ، بحي  تتكامل حركته ). 
الباحثـة عـن شـرعنة ذاتيـة فـي المعطـى الإسـلامي ،  ةو أكثر من هذا ، فهـو مـن اجـل إنجـاح ممارسـته التبريريـ      

بحي  تنجح في أن تبشكل موروثاً اسلامياً يمكن استحضاره خلال المقاربة ، قام بإعادة التذكير بسياسة النبـي ) ( 
للرسـالة الخالـدة ، فمـن سـرية الـثلا  سـنوات إلـى علنيـة الـدعوة الكاملـة ، و مـن  و المرحلية التي اعتمدها في دعوتـه

6)الحرب إلى الصلح ، و من معارضة سلبية إلـى أخـرى ايجابيـة ، و مـن حـرب إلـى صـلح ، و مـن سـور مكيـة إلـى  (
ة للدعوة الإسلامية قد مدنية ) فاختلاف السور كان انعكاساً لاختلاف الواقع ( و هكذا ... ، إن هذه التوليفة المتنوع

ــراك  وبظفــت عنــد فضــل الله مــن اجــل إثبــات إمكانيــة اللجــوء إلــى أكثــر مــن خيــار و اعتمــاد أكثــر مــن أســلوب فــي الح 
السياسي الإسلامي ، و لهذا فهو يخل  إلى النتيجة ااتية ) إن الإسلام لم يحدد اسلوباً معيناً للعمل الإسلامي فـي 

لــدعوة ، أو حركــة المواجهــة للتحــديات المضــادة ، بــل يمكــن تحديــد امســلوب تبعــاً ســبيل الله ، علــى مســتوى حركــة ا
7)للحاجــة الواقعيــة إلــى ذلــك ( ، إن هــذا التحليــل يوصــد البــاب بوجــه الــذي يعتكــزون علــى بعــض المــوارد الجز يــة و ( 

لإسـلامي الحركـي العامـل فـي يعطونها تعميماً كلياً و مطلقاً على الحيثيات كافة ، و بذلك لا يمكن الإقرار بارتكاب ا
الحزب السياسي ممر حرام ، كما أن الحزبية و العمل ضمن حيزها ، يعتبر في اقل التقديرات ، مـن المسـكوت عنـه 

8)في الشريعة بالمسـا ل المبسـتحدثة ، التـي تحتـاى إلـى رأي المجتهـد  –فقهيـاً  –، أي من المسا ل التي يبطلـت عليهـا  (
اســتها و تمحيصــها وفقــاً لثوابــت الشــريعة و مقتضــيات المصــلحة ، و بهــذا الإطــار ينطلــت الجــامع للشــرا ط ، بعــد در 

فضل الله للأمام معطياً راية بان ) قد لا يجد الإنسان حكماً شرعياً منافياً للعمل الحزبـي بحيـ  يوجـب حرمتـه ليكـون 
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ل ، مــن الالتــزام بمــا لا يجــوز لــه الإنســان العامــل علــى هــذا الخــط مرتكبــاً لحــرام شــرعي ، إلا فيمــا يحــد  مــن تفاصــي
9)الالتزام به من شعارات و ممارسات ( ). 

حتـواء فمن غير الممكن القطع بان الحزبية تعد امراً مخالفاً للشريعة الإسـلامية مـن خـلال الاعتكـاز علـى عـدم ا     
اينـات ما ينطوي عليه من تبالتجربة السياسية المبكرة للإسلام عليها تحت عين العنوان ، لان الاختلاف الزمكاني و 

لعليـا ) افي المسار الفكري و الخط الحركي سـيتغير تبعـاً لهـا ، كمـا أن طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة ، و ارتبـاط الإرادة 
 السلطة السياسية ( بها ، لم تكن قادرة علـى أن تؤسـس لتنظـيم دقيـت يبضـاهي مـا هـو موجـود اان فـي عـالم السياسـة

ن الواســعة للإســلام ، بمــا تتضــمنه مــن احتــواءات كليــة للظــرف الناشــ  مســتقبلًا ، يمكنهــا أ المعاصــر ، لكــن التجربــة
السياسـية ، كمـا أن العمـل الإسـلامي المعاصـر ، علـى صـعيد السياسـة ،  قـد  –تستوعب هذه التطورات الاجتماعيـة 

ة الإســلامية ، و هــذا مــا رزح لغيـر قليــل مــن الــزمن تحــت ضـروب العجــز الكبيــر عــن إتيــان المبتغـى الإرادي للجماعــ
،  م 1957لاحظه ) محمد باقر الصدر ( في تتملاته السياسية الثاقبة فتردفها بتتسيس حزب الدعوة الإسلامية عـام 

راك الإسلامي ضمن تنظيم ، أبطلت عليه فـي تجربتـه الغربيـة بـــ ) ا محـزاب من هنا تنبع الحاجة إلى إعادة هيكلة الح 
،  ميين بــان يجعلهــم قــادرين علــى مقارعـة القــوى امخــرى المتســلحة بــتدوات تنظيميــة فاعلــةالسياسـية ( ، يؤهــل الإســلا

 فالتنظيم في عالم اليوم يعتبر الخط امول فـي عمليـة التخطـيط الاسـتراتيجي فـي مختلـف امصـعدة ، حتـى فـي ابسـط 
فـي  لسـعادة فـي الـدنيا و الجنـانامعمال الفكرية و الحركيـة ، فكيـف بنظريـة يـؤمن أتباعهـا بتنهـا قـادرة علـى ضـمان ا

ااخــرة ، يقــول فضــل الله ) توجــد حاجــة إلــى التنظــيم فــي العمــل الإســلامي ، علــى مســتوى العمــل الفكــري فــي خــط 
ة الدعوة ، أو العمل السياسي في خط  التغيير الـواقعي ، لان ذلـك هـو السـبيل للوصـول إلـى امهـداف الكبـرى بطريقـ

1)حاسمة معقولة ( 0 ). 
  الشر ( القا مة على الإقرار فقط بمسارين متمثلين  –ى الانحصار التزاحمي في ثنا ية ) الخير و على مستو

بحزبـــي ) الله ( تعـــالى و حـــزب الشـــيطان ، فـــان وجـــود مجموعـــة مـــن امحـــزاب لا يعنـــي ، بالضـــرورة ، أنهـــا 
وعــة مــن امحــزاب مروقــاً علــى هــذه الثنا يــة ، و لا يعنــي ، ايضــاً ، أنهــا تقطمــع أوصــال حــزب الله إلــى مجم

المتعاكسة ، بل و المتشاكسة ، سـيما إذا تـم القبـول بـان إرادة الحـزب امخيـر  فـي حيـز التفاعـل الاجتمـاعي 
إن  –السياسي قد لا تنحصر في واحد ، و إن كان هذا المرجو و المبراد ، بيد أن الواقعية تشي بصـعوبة  –

ت لله تعـــالى فـــي عـــالم الإمكـــان المنعتـــت عـــن قيـــادة المطلـــ لحجـــز إرادة الخيـــر و التمثيـــ –لـــم تكـــن اســـتحالة 
1)المعصـــوم 1 بشـــخ   او جهـــة واحـــدة ، لـــيس هـــذا فحســـب ، ففضـــل الله ينظـــر إلـــى التنويعـــة الحزبيـــة ذات  (

ـــة  ـــراء التجرب ـــى إث ـــى أنهـــا لوحـــة متجانســـة ســـتؤدي ، مـــع حفـــظ اشـــتراطاتها كافـــة ، إل المنحـــى الإســـلامي عل
الإطـــار علــى موضــوعة ) التعصـــب الف ــوي ( للجماعــة المتحزبـــة ، السياســية المعاصــرة ، و يركمـــز فــي هــذا 

ــداء الفاتــك فــي أيــة جهــة تنظيميــة تبريــد أن تصــل إلــى غايــات معينــة مــن خــلال الفعــل  فــامخيرة هــي ذلــك ال
الجماعي ، بل و حتى الفردي ، فهو يقول حول توظيف التنوع و قبول ااخر   حزبياً ) من الطبيعي أن لا 

على المستوى الف وي الضيت ، لان العمل ليس عمل ف ة في مقابل ف ة ، بل هـو عمـل  تكون هناك عصبية
اممة كلها في مقابل التحديات ااتيـة إليهـا مـن فريـت الباطـل ، و بـذلك يكـون الاخـتلاف فـي وجهـات النظـر 
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وع بــدلًا مــن مــن خــلال هــذه الروحيــة ، اختلافــاً فــي الــدا رة الواحــدة الواســعة ، ممــا يعطــي للظــاهرة معنــى التنــ
دام ( 1)معنى الص  2 ، فهو  يؤكد على إلزاميـة سـيادة ثقافـة الاخـتلاف لا الخـلاف ، ثقافـة التنـوع الاثرا ـي ، لا (

ثقافـــة التوحـــد الاقصـــا ي ، غيـــر أن مـــا أســـميناه بـــــ ) ثقافـــة التنـــوع الاثرا ـــي ( يبقـــى فـــي خارطـــة الطموحـــات 
هــذا تمامــاً ، لان الســاحة الاســلامية كانــت و مــا تــزال الإســلامية التــي لــم تتحقــت لــلان ، و فضــل الله يبــدرك 

عاجزة عـن تقـديم توليفـة ارتقا يـة بـين امحـزاب الإسـلامية داخـل المـذهب الواحـد ، فضـلًا عـن تلـك التـي بـين 
 –للأسف  –المذاهب المختلفة ، بل إن التجربة العراقية تبقدم إنموذجاً جلياً جداً على أن الخلاف هو السا د 

 اب الإسلامية التي يبفترض أن تشعر بقدر من المسؤولية تجاه المركز الذي تدمعي أنها تبمثله .بين امحز 
ضــوعة ) احتكـار تتويــل تكمــن فـي مو   -مــن لحـاظ مــا موجـود علــى السـاحة  –إن المشـكلة فـي امحــزاب الدينيـة     

افــة اقصــا ية لا تقبــل الاخــتلاف المقـدس ( لان امخيــر يتموضــع فــي قناعــات ترتســم عليهــا ، فـي اغلــب الاحيــان ، ثق
ى معها ، و لا ترضـ  لتعـدد وجهـات النظـر المتباينـة ، و لهـذا يبلاحـظ أن الاخـتلاف يتحـول إلـى خـلاف ، التبـاين إلـ

اسـعة !!! تباعد ، لان كل جهة تدمعي أنها أكثر قرباً من السماء ، وأكثرها تمثيلًا لإرادة الرب العظـيم علـى أرضـه الو 
و مــا تــزال مــن أهــم معوقــات امحــزاب الإســلامية التــي حبســت نفســها عــن حقيقــة الإســلام كــدين  هــذه المشــكلة كانــت

قدر مـا يؤمن ، وفقاً لاشتراطات معينة ، بالتنوع و الاختلاف ، و هذه الإشارة تعني أن ما ذهب إليه فضل الله ، و ب
 فــي مـا ينبغـي أن يكــون ، و هـذا أمــر عبمـر بـه مــن رؤيـة انموذجيـة فــي التعامـل الـداخلي للحاضــنة الإسـلامية ، يبقـى

صعب التحقت ليتحول إلى ما هو كا ن ، سيما و ما نراه من تكالب امحزاب ، خصوصاً فـي العـرات ، والتـي تـدعي 
 أنها ) إسلامية ( ، بحثاً عن السلطة وجوب البقاء فيها ) قربة إلى الله تعالى ( !!!!

ظــيم ، بمــا ينطــوي عليــه مــن التزامــات عظيمــة لــم يقــدر عليهــا ســوى لا يمكــن البتــة حصــر التوجــه الإلهــي الع        
 الإمـــام المعصـــوم ، داخـــل إرادة امحـــزاب السياســـية ، و إن كانـــت إســـلامية ، لـــذا ، و مـــن اجـــل تقـــديم توليفـــة ممكنـــة

عـالى لا ت الشر ( و علاقتها بالظـاهرة الحزبيـة ، يجـب الإقـرار بـان إرادة الله –لإشكالية التضارب بين ثنا ية ) الخير 
 يمكن حصرها في إرادة شخ  واحد ما دام غير معصوم .

ـــم بتعـــدد امحـــزاب      ـــة كظـــاهرة ، و مـــن ث ـــدو هـــذا مـــا أراده فضـــل الله ، بـــان قبـــول الحزبي أي يمكـــن القـــول ، و يب
ميكيــة الإسـلامية ، يـتتي كاسـتجابة للاختلافــات فـي وجهـات النظــر الناجمـة عـن قـراءة الــن  الـديني و علاقتهـا الدينا

بالواقع الحركي المتغير ، و هذه التنويعة لن تقود بالضرورة إلى تعارضـات بـين إرادتـين تـدعيان أنهمـا تمـثلان حـزب 
الله و لــيس حــزب  الشــيطان ، لهــذا هــو يــربط بــين إمكانيــة التعامــل مــع الحزبيــة و تحركــات امحــزاب الإســلامية مــع 

وعة حـول الموضـوعة الواحـدة و بـين التنـوع الاجتهـادي الـذي يزخـر الاختلافات في التحرك و مساره و القراءات المتن
بــه مــذهب الإماميــة الــذي أبقــى بــاب الاجتهــاد مفتوحــا ، إذ يركمــز علــى العقليــة الحزبيــة المنفتحــة علــى الإســلام كلــه ، 

ل تتملاتهـا التي تتحرك في الهواء الطلت ، الذي يتيح لها الحرية في اختيار الخط الإسلامي الـذي تقتنـع بـه مـن خـلا
الفكرية على المستوى الذاتي و الموضوعي أمام التنوع الاجتهادي الذي يتمثل في اختلاف المفكرين الإسلاميين فـي 

1)اجتهاداتهم المتنوعـة فـي فهـم النصـو  و القواعـد الإسـلامية 3 ، لكـن المشـكلة ، كمـا أكـدنا سـلفاً ، تكمـن فـي عجـز (
يمكن لهـا إن تتكامـل فـي مسـارها السياسـي  –ضمن مناخاتها الشرعية  –ا امحزاب الإسلامية عن إدراك أنها بتنوعه



 5 

الإصــلاحي ، و هــذا العجــز هــو الــذي جعــل علامــات الاســتفهام تتجمــع حــول هــذه امحــزاب التــي بلــ  بهــا اممــر ،   
 س .محيان ليست بالقليلة ، للاقتتال بينها مجل أمور أرادوا إن يبقنعوا الناس بتنها تمثل الشارع المقد

ه و ايٌ يكن اممر ، و بغض النظر عن إسقاطات المشهد الواقعي للأحزاب الإسلامية ، فان الـلازم استحضـار       
ظـاهرة في هذا المقام ، أن الغاية الدافعة لمحمد حسين فضل الله ، هي تقديم محاولة تبرير ترتكز علـى رؤى دينيـة لل

التــي ســتبعين الإســلاميين علــى المســير بخطــوات ثابتــة صــوب مــا الحزبيــة التــي يــؤمن أنهــا واحــدة مــن أهــم الوســا ل 
يرومــون ، أي انــه ينطلــت مــن منطلــت التبريــر التنظيــري الــذي يــتلمس الاستحضــارات و المــاثورات الدينيــة فــي ســبيل 

ي لكلالخروى بنتيجة هي أن الظاهرة الحزبية لا تتعارض مع الدين و لا تقف على الضد من التجربة الدينية بشكلها ا
. 

   ـــد أنهـــا فـــوت مســـتوى التعامـــل مـــع ـــة التـــي تعتق و يبقـــى مســـتوى التعـــالي الفكـــري و الحركـــي للمؤسســـة الديني
السياســة مــن خــلال التمثيــل السياســي المعاصــر ) امحــزاب ( ، و لعــل هــذا احــد أهــم امســباب التــي دفعــت 

يســه لحــزب الــدعوة بعــض المراجــع إلــى تســجيل مؤاخــذة علــى الخطــوة الجري ــة لمحمــد بــاقر الصــدر فــي تتس
الإســلامية ، كمــا أن هنالــك رأي مهــم جــداً يقــوم علــى نســبة إقنــاع  عاليــة بخــلاف الســابقة ، تــذهب إلــى أن 
ا التقيد بالحزب السياسي سـيجعل مـن المرجعيـة الدينيـة متقوقعـة بحلقـات الواقـع الف ـوي للأحـزاب ، بخـلاف مـ

لشــرا ح المجتمـع كافــة ، و هــذا الــرأي  –مكــان قـدر الإ –ينبغـي أن تكــون عليــه المرجعيـة مــن اســتيعاب كلــي 
هو الذي اخذ به محمد محمد صادت الصدر ، و نرى أن التطمينات التي يقـدمها محمـد حسـين فضـل الله ، 
بمــا لهــا مــن إمكانيــة نظريــة و تجريــد افتراضــي   إصــلاحي ، ليســت قــادرة علــى حــل إشــكالية التقوقــع الف ــوي 

 بلباس الدين ، لان طبيعة امحـزاب تـدور حـول قطبيـة السـلطة السياسـية للظاهرة الحزبية حتى و إن تجلببت
 ، و امخيرة لا تعرف التصالح الكلي بين الإطراف ، إذ أنها تقتات على التضارب و التعارض بين الجهـات

 المكونة للعمل السياسي .

ف على ينية التي كانت و ما تزال تقلكن يبقى المدار هنا يلحظ تلك الحالة من التعالي المؤسسي للمرجعية الد      
ة شـيء ، قمة الهرم المؤسسي دينياً ، إذ أن النظر إلى الحزبية على أنها ظاهرة لا تتلاءم مـع الموقـع الرفيـع للمرجعيـ

و عدم الانخراط بها كونها تحصر عناصرها بقيود تخصيصية و ف وية شيء  خـر ، و قـد رفـض فضـل الله ، تعـالي 
ــراك الإســلامي بنالمرجعيــة علــى الحزبيــ ســب ة ، فالتنظيميــة التــي يوفرهــا الحــزب ، ربمــا يمكنهــا أن ترفــد و تــدعم الح 

، و  عالية من ضمانات الوصول إلى امهداف المرجوة ، من هنا لم ير بداً من الارتكان إلـى تبريـر الظـاهرة الحزبيـة
 ة ، و يبـدو أن فضـل الله يسـتلهم تلـكلا داعي إلى ذلك الثبـات الاسـتاتيكي بخصـو  البـرى العـاجي للمؤسسـة الدينيـ

ن التجربة العالقة في ذهنه لحزب الدعوة الإسلامية التي رأى فيها مؤسس الحزب أنها أمر ينطـوي علـى غيـر قليـل مـ
 الايجابيات .

إما بشان الخوف مـن أن تشـكل هـذه الظـاهرة ، مسـتقبلًا ، بـديلًا تنظيميـاً و شـرعياً عـن المؤسسـة الدينيـة ، فانـه      
1)يبطم ن الخاشين بان هذه المبادلة لن تكون ، و إن المرجعية ستتقوى بالتنظيم و تقويه عندما تبشرف عليه 4 ، و هو (
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يرفض تلك المخاوف من تعارض قرارات الحزب السياسي مع الثوابت الشرعية ، و يقدم حـلًا لـذلك بـان يبشـرف علـى 
1)م الحجة على الناس(عمل الحزب ) فقيه كفؤ أو مجلس قضاء ممن تقوم به أو به 5 ). 

د هنـــا تبـــرز رؤيتـــه للحـــل اممثـــل للتعارضـــات المحتملـــة بـــين التنظـــيم الحزبـــي و الثوابـــت الشـــرعية ، يتمثـــل بإيجـــا    
ه في جملة بمرجعية دينية للحزب ، تتولى تدقيت القرارات و تنميطها وفقاً للمرتكزات الدينية ، و الاقتراح هذا معمولٌ 

الشــيعية و غيــر الشــيعية ، فهــو يوظفــه كحــل تــوفيقي منعــاً للاخــتلاف المــؤدي إلــى تعطيــل  مــن امحــزاب الإســلامية
 العمل التنظيمي السياسي .

ـــراك السياســـي بإعـــداد  او هـــو يـــذهب إلـــى أن المرجعيـــة إذا كانـــت غيـــر موافقـــة علـــى انضـــواءه              فـــي الح 
سـات يد هذا الـدور الريـادي مـن خـلال الاسـتعانة بالمؤسالنخب السياسية و الاقتصادية ، فبإمكانها أن تعمل على تتك

1)امخرى التي يمكن أن تؤدي هذا اممر 6  –، حي  ستتمكن المرجعية ، سيما تلك التي تهتم كثيراً بالشـتن السياسـي (
 مــن أن تتعامــل مــع الجهــات امخــرى التــي تبشــكل –كتتبــاع ولايــة الفقيــه المطلقــة و العامــة و أنصــار شــورى الفقهــاء 

 بادلياً ، من اجل إعداد اللازم لإنجاح السياسة الإسلامية .ت -سسات بديلة ، تنظيمياً فقط لا موقعياً مؤ 
أما بالنسبة إلى الموضعة الملاءمة للحزب ضمن تجاذبات التنظيـر السياسـي الإسـلامي بـين جنـاحي ) الشـورى      

   كبيـرة يصـعب التعـاطي معهـا ، و إيجـاد فسـحات شـرعية ( و ) ولاية الفقيه ( ، فان فضل الله لا يـرى ثمـة إشـكالية
 تنظيمية للحزب ضمن بنيتي هذين الجناحين ، إذ في الشورى ) يكون الحزب بقيادته المتمثلة على بعض أهل الفكر

كـون ، أو أهل الحل و العقد ، أو بعض الفقهاء ، و بتجهزته العاملة في أكثر من حقل ... جزءاً من الشـورى ، أو ي
1)الشورى ( هو 7 ، أما في ولاية الفقيه فان الحزب ) يتحرك ليقوم بإعداد الساحة للفقيه مـن خـلال الخطـة الموضـوعة (

1)، ... ، و يكون يده المساعدة و عينه ( 8 ). 
      : سلبيات الظاهرة الحزبية 

 
رة يه إلــى تبريــر الظــاهمــن امهميــة بمكــان القــول بتنــه كــان موفقــاً ، إلــى مــديات ليســت بالقليلــة ، فــي ســع          

الحزبيـــة و تبي تهـــا اســـلامياً ، و مـــع ذلـــك فانـــه مـــدرك تمامـــاً أن هنـــاك ســـلبيات تعتـــرض طريقهـــا إلـــى تحقيـــت المنجـــز 
 المتوخى ، لذا فقد عمد  إلى سرد أبرزها محاولًا تقديم مخارى منهجية لها ، و لعل ابرز هذه السلبيات :

 ة:مشكلة التربية الإسلامي السلبية الأولى:
إن واحــدة مــن أهــم الســلبيات التــي تكتنــف امحــزاب السياســية ، وبغــض النظــر عــن مرجعياتهــا الفكريــة ، هــي         

تلك الحالة من التقوقع الـداخلي ضـمن إطـار التفكيـر الف ـوي المنـزوي فـي رؤيـة تقتـرب مـن عقليـة التفكيـر امحـادي ، 
الحزب ، في دا رة مغلقة ، أو برى عال مفصول عن المجتمع ، فالــ ) عقلية الحزبية تضع الفرد الحزبي ، أو مجتمع 

ـــى ااخـــرين ( 1)فـــي ذهنيـــة تشـــعر بالتعـــالي عل 9 ـــر و النظـــر إلـــى ( ، إذ أن الحـــزبيين منغلقـــون علـــى ذاتهـــم فـــي التفكي
مشــكلات الحيــاة و طــرت المعالجــة ، و المخــارى مــن امزمــات التــي تعتــرض طــريقهم ، ســيما و أن قضــايا الســلطة و 

هـا تتسـم بالتعقيــد و التركيـب ، و هـذا مــا يجعـل أنصـار الحــزب )س( لا يفكـرون إلا فـي كــونهم أتبـاع الحقيقــة ملازمات
المطلقة و ما  غيرهم من امحزاب إلا أتبـاع الـوهم و الخطـت ، و الغريـب فـي أمـر السياسـة أن  تـون السـلطة المتمثـل 
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أكثـر خطـورة ، و بلغـة علـم الـنفس ، يمكـن القـول إن بذلك السحر المكنون في ماهية النفوذ و السلطان يجعل اممـر 
الفرد البشري يبعطي الموضـوعة التـي أمامـه بـنفس المـردود الـذي يـرى أنهـا قـادرة علـى تعطيـه ، و بـذلك كلمـا ازدادت 
توقعــات الإنســان مــن شــيء كلمــا ازداد تعلقــه بــه و كثبــرت طموحاتــه و أحلامــه و تضــحياته ، هــذه الحقيقــة النفســية 

 ثر الحالة التي يرزح تحت وطتتها الإنسان المتحزب ، سيما و هو يتحرك فـي إطـار المنافسـة لا التعـاونستوضح أك

. 
جــاً ينطلـت فضـل الله فـي نقـض هـذه السـلبية مـن خـلال التتمــل فـي المرتكـز الـذي تقـوم عليـه ، إذ انـه يعتبرهـا نتا     

 و يمكن إجمال نقضه لهذه السلبية بتمرين : لسبب تربوي هو الذي جعل الحزبيين يتقوقعون في دوا ر مغلقة ،
ــــع المكــــون  ــــراف بــــه لا تشــــمل جمي ــــذات و عــــدم قبــــول ااخــــر و الاعت ــــى ال اممــــر امول : إن قضــــية الانغــــلات عل
الاجتمــاعي الــذي تشــكل منــه الحــزب ، أي أنهــا لا تصــيب كــل امشــخا  الحــزبيين بقــدر مــا تبصــيب أول ــك الإفــراد 

اخـر و االتربية التي تربوا عليها ، ما أدى إلى إيجاد تتزم في ذاتيتهم و نظرتهم إلى الذين يعيشون عقدة ناجمة عن 
 أفكاره ، و إلا فلا مرجح إلى تعميم هذه الحالة على كل المنتمين إلى امحزاب السياسية .

التقوقــع  لكــن مــا يجــب التســاؤل حولــه ، هــل أن كــلام فضــل الله هنــا متحقــت علــى ارض الواقــع    يبــدو لنــا أن      
نســبية الحزبــي و الانطــواء علــى مــا تعتقــده امنــا المتحزبــة مــن امــتلاك للحقيقــة المطلقــة ، أو علــى امقــل ، الحقيقــة ال

 بمــدى واســع ، قــد تضــخم فــي العقليــات الحزبيــة ليبلــ  نطاقــاً يمكــن التعبيــر عنــه بتنــه صــار القاعــدة و مــا عــداه فهــو
ـــة  ـــامحزاب السياســـية ، الديني ـــرزح الاســـتثناء ، ف ـــة ، ت ـــر الديني ـــاً و ســـلوكاً  –منهـــا و غي ـــة تحـــت وطـــتة الذات –منطق ي

هـذا  الطاغية على فهمها للامور ، و ربما لو تم استثمار علـم الإحصـاء و الاسـتبيانات الحياديـة و الدقيقـة لاكتشـاف
 اممر لتم التوصل إلى نتا ج يمكن ان نفترض أنها تتماشى مع ما ذهبنا إليه .

مـا ن هذه المشكلة لا فرت فيهـا بـين الإنسـان الـذي ينتمـي إلـى حـزب مـا أو غيـر المنتمـي ، فهـي و كاممر الثاني : إ
مكن أأوضح ، ترتبط بالتربية التي تلقاها الإنسان ، فكلما كانت هذه التربية قا مة على أسس قويمة و صحيحة كلما 

إن  تحيز و انطواء و رفض القبـول باحتماليـةإن ينعتت الإنسان من حبا ل التادلج السلبي ، بما يتضمنه امخير من 
 يكون ااخر محقاً .

 و ما يبسجل على فضل الله هنا ، هو عدم إشارته إلـى أن هـذه المشـكلة ، و إن كانـت تشـمل الحزبـي و غيـره ،     
 ن خلـلبيد أنها  تستفحل و تتعاظم في امحـزاب السياسـية ، فصـحيح أنهـا موجـودة لـدى جميـع الإفـراد الـذين عـانوا مـ

ر تربوي ، لكن الحـزب السياسـي  يقـوم بـنف  روح ايديولوجيـة فاعلـة فـي ذات الفـرد ، ربمـا تجعلـه لا يعتقـد بصـحة غيـ
 وجهة نظر  الحزب و هكذا ...

 : مشكلة الحالة الانفعالية و التعصب الأعمى : السلبية الثانية
لحزبـــي وفقهــا تموضـــعاً يفقـــده مقومـــات الشـــعور الله بهـــذه الســـلبية ، الحالــة التـــي يتموضـــع الفـــرد ايقصــد فضـــل       

بالانوية الانسانية ، و بالاستقلالية في التفكير و اتخاذ القرار ، فالحزب سيجعل منه مجرد الة تعمل على تطبيت ما 
يبراد منهـا دونمـا أي اعتـراض أو تسـاؤل ، إذ يتعصـب الحزبـي لحزبـه ، و بكـل مـا ينطـوي عليـه امخيـر مـن أفكـار و 

رك ، بشكل يبصيره تبعاً رقمياً لا يتمتع بالرؤية الواجبة التوافر في الذات الحزبية ، و بالتـالي يتعصـب لكـل منهاى تح
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ما يمليه عليه رؤسا ه من أوامر ، يقـول فضـل الله ) إن العصـبية الحزبيـة تحـومل الإنسـان إلـى عبـد للحـزب ، أو أداة 
هــا ، مــن دون أن يكــون لــه رأي أو كــلام أو اعتــراض ، كمــا صــماء ، تتحــرك بطريقــة  ليــة ، تبعــاً للجهــاز الــذي يحرك

2)تدفعه إلى التعصب له في كل شيء ( 0 ، و لعل السلبية الثانية ، كما غيرها ، تتعاظم إذا كان الحزب يرتبط برؤية (
ثلـة بـالله كونية ) مـا ورا يـة ( تحيـل ، بالقـدر المتعلـت بفهـم هـذا الحـزب أو ذاك لعقيدتـه ، اممـور إلـى إرادة غيبيـة متم

تعــالى ، لان الرؤيــة المرتبطــة بالبعــد الغيبــي ســتجعل مــن الإنســان ، فــي حــال خط هــا ، تتقوقــع فــي دا ــرة الــدفاع عــن 
المقــدس غيــر القابــل للتصــديت ) بــالفهم المنطقــي لمفــردة التصــديت ( حــول القضــايا المطروحــة أمامــه ، فيتحــول إلــى 

 وعي ، و غير قادر على الانطلات من مسار الخدمـة إلـى مسـار مجرد قوة دافعة إلى اممام بضاغط الوعي او اللا
 الإصلاح تبعاً لمحددات التغيير   الإصلاح عند علي شريعتي .

نهـا لا أو كمخرى مـن هـذه السـلبية يعتقـد  فضـل الله أنهـا ايضـاً تـرتبط بالتربيـة التـي يتربـى عليهـا الإنسـان ، كمـا     
ا تكمــن فــي طبيعــة القيــادة التــي تمســك بزمــام الحــزب ، و مــا تمليــه علـــى تكمــن فــي الحــزب ، كــتداة تنظيميــة ، إنمــ

كارزماتية  امعضاء الذين لم يتمتعوا بالتربية الضامنة لاستقلاليتهم و إرادتهم الذاتية ، أي أن الحزب الذي يقوم على
غيــر قــادر علــى أن القا ــد الواحــد ، مــع ديماغوجيــة للأعضــاء ، و جمــود معرفــي فــي تحديــد  المــؤهلات و الموقــع ، 

لــى عيعتــت أفــراده مــن ابســار التبعيــة الســلبية ، و غيــر مــتمكن مــن أن يجعــل تفاعلاتــه ) الداخليــة و الخارجيــة ( تقــوم 
 انسيابية القرار المتخذ و استقلالية الذات المنتمية و  راءها .

ة ، سـواء كواقعـة اجتماعيـة بيد أننا نعتقد أن هناك ضرب من ضروب الحتميـة التـي تـرزح تحـت وطتتهـا الحزبيـ     
 سياســية أو كظــاهرة ، هــي الانفعــال الــذاتي للانــا الحزبيــة ، و التعصــب لهــا بقــدر ســلبي ، و تبعيــة غيــر منطقيــة فــي
أحيــان ليســت بالقليلــة ، صــحيحٌ ان هنالــك بعــض الاســتثناءات ، غيــر أن الواقــع العملــي اثبــت ، فــي مختلــف ميــادين 

2)من غربية االملاحظة و مجتمعاته 1 إن لـم يكـن المسـتحيل  –و شرقية ، إن هذه الحتمية موجودة ، و من الصعب  (
ف تغييرها بشكلها الكبلي ، إنما يمكـن العمـل علـى بعـض الجوانـب ، و الاحتمـال امخيـر ، ربمـا لـيس هـو المبسـتهد –

 في مقاربة محمد حسين فضل الله للظاهرة الحزبية و تذليلاته لسلبياتها .
 : لسرية و الظروف الضاغطةا : السلبية الثاني

لحزبـي جاعلـة امحـزاب ، سـيما فـي الـدول التـي لا تقـر علـى العمـل ا -بظـروف معينـة  –تطغى صبغة السـرية      
بالمعارضـــة الحقيقيـــة ، تعمـــل علـــى إخفـــاء تشـــكيلاتها و خلاياهـــا ، و بعبـــارة أخـــرى ، إن الســـرية تكبـــر و تقـــوى فـــي 

ن غيــر المبشــرعنة للــرأي ااخــر ، فضــلًا عــن تعدديــة و تمثيــل تنــوعي ، و يمكــامنظمــة الاســتبدادية   اموتوقراطيــة 
القــول إن ضــاغط الســرية النــاجم عــن الظــروف المحيطــة بــالحزب تجعلــه يتكــتم علــى طريقــة تعاطيــه مــع امحــدا  و 

 ، سياسـياً  استجاباته الفكرية و السـلوكية لهـا ، و هـذا المشـهد ، خصوصـاً فـي الحـالات التـي عاشـتها و تعيشـها امتنـا
لعمـل يبثير الكثير من علامات الاستفهام على العمل الحزبي و ملازماته ، يقـول فضـل الله ) إن هـذه السـلبية تطبـع ا

الحزبـي بطـابع الضـبابية فـي شخصـية القيـادة ، و فـي حركـة التنظـيم ، ممـا يجعـل اممـة تتحـرك مـن خـلال شخصـية 
2)ف الناس شخصيتهم و طبيعـة كفـاءتهم و نوعيـة عملهـم (امشباح الذين يصدرون التعليمات من دون أن يعر  2 ، و (

 حتى يتتتى لفضل الله إيجاد مخرى معرفي و واقعي لهذه السلبية ، فانه يذهب إلى :
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ى أولا : إن العمل السري ناجم عن الضاغط السياسي للمشهد الذي يتحرك فيه الحزب ، أي أن السرية عبارة عن نتا
 نتاجـاً لطبيعـة العمـل الحزبـي الـذي قـد لا يسـتلزم السـرية فـي العمـل ، و تاسيسـاً علـىللظروف الضـاغطة ، و ليسـت 

 هذا ، يكون من غير الضروري الارتكان إلى الكتمان و السرية في العمل الحزبي بتحواله كافة .
كــي لواقــع حر  سثانيــاً : إن الســرية ليســت نصــاً منــزلًا يبشــكل الخــروى عــن نطاقــه مروقــاً مــن الــدين ، إن هــي إلا انعكــا

لعمـل تحدده الجماعة المتحركة تبعاً للظروف و العوامل المحيطة بها ، من هنـا ، لـيس حرامـاً تركهـا و الخـروى إلـى ا
 تحت الضوء و في العلن .

 : حزب الأمة و أمة الحزب 
ران مـن القـ  –مـن قبـل الـبعض  –تتمثل المفارقة التنظيمية بين هذه الضربين ، مـن تلـك النتيجـة المبسـتنطقة         

لوسـا ل االكريم الذي لا يقبل بتوزيع الجماعة الإلهية ) حزب الله ( في جملة هياكل مختلفة التنظيم ، بل امهداف و 
 ، لان الحــزب الإلهــي عليــه أن يكــون واحــداً غيــر منفصــل  عــن الواقــع الكلــي للمجتمــع الإســلامي ، و لا يستشــعر أيــة

رفـض  ممة الإسـلامية ، و لعـل هـذه الاسـتنطات هـو الـذي دفـع ) حسـن البنـا ( إلـىانعزالية ، فكرياً أو حركياً ، عن ا
2)الظــــاهرة الحزبيــــة وعــــدم الإقــــرار بهــــا 3 ، إذ أن امحــــزاب ، كمــــا فهمهــــا المخــــالفون لهــــا ، تفكــــك اللحمــــة العقديــــة و (

ض مـن هنـا قـام الـبع الاجتماعية و السياسية للأمة المسلمة ، و تجعلها تتموضع ضمن كانتونات التادلج السياسي ،
كرة فبرفض النست التنظيمي الذي يقوم عليه الحزب ، و بهذا الشتن يقول فضل الله ) برزت فكرة ) حزب الله ( أمام 
بياته ، ) التنظيم الحزبي ( لتعتبر نفسها البديل له ، حي  يحقت ] الحزب [ كل ايجابيات التنظيم ، بعيداً عن كل سل

2)و لكن من دون تنظيم ( 4 ) . 
ن إن الحزبية تقوم على جملة اشتراطات مـن غيـر الممكـن ، تبعـاً منصـار أمـة الحـزب )  أي حـزب الله ( ، أ       

ميـة ، تندرى ضمنها اممة الإسلامية التي يجب عليها أن تبقى متحدة و غير داخلة فـي بيروقراطيـة التراتبيـات التنظي
محمـد صـادت الصـدر انمـوذجين فـاعلين علـى أمـة الحـزب ، و و يمكن أن تبشكل تجربتي روح الله الخميني و محمد 

تعبير الحزب هنا مجازي وفقاً للفهم السياسي المعاصر من جانب و متوافت مع الـن  القر نـي مـن جانـب  خـر ، إذ 
شكلت تجربة الخميني ، و هو يقود الجماهير فـي ثورتـه نحـو تغييـر الحكـم فـي ايـران ، تجربـة سياسـية عجـزت عنهـا 

م منهــا السياســية بتدواتهــا التنظيميــة الدقيقــة ، و هــذا مــا أشــار إليــه فضــل الله ، مــن أنهــا ) جــديرة بالاهتمــا امحــزاب
2)استطاعت أن تثومر الشعب بطريقة أكثر حرارة من الطريقة التي مارستها امحزاب ( 5 ، و كذا الحال بالنسبة لتجربة (

تراتبيـــة التعامـــل مـــع القاعـــدة الجماهيريـــة مـــن خـــلال محمــد محمـــد صـــادت الصـــدر التـــي تمكنـــت مـــن تجـــاوز إشــكالية 
لقاعـدة اختصار القنوات ، بل إذابتها ، في صورة تلاقي جماهيري مباشر ، فاحد  بذلك انسجاماً كلياً بين القا ـد و ا

 ر ،قد عجزت عن الإتيان بمثله ، بل و حتى الاقتراب من نتاجاته ، اكبر امحزاب جماهيرية في عالم اليـوم المتطـو 
و ربما لو سمحت الظروف للصدر بان  يبقى و يبكمل مشـروعه ، لامكننـا ان نلاحـظ الحلـول التـي سـيبقدمها كمخـرى 

 من اشكالية الكيفية التي سيتقرر بها التنظيم  السياسي للدولة .
فضـل  و على الرغم من ذلك القدر الكبير من النجاح الذي يندرى ضمن منتظم امة الحـزب أو حـزب الله ، فـان     

الله ، و بقدر إشادته بتحقيقاته و نجاحاته ، بقدر ما انه اعتقد ان هذا المنتظم ينظر إلى اممور من زواياها الظاهرة 
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2)، بعيداً عن العمت الضارب في الجذور 6 ، حي  أن الحزبية تستوفي جملة اشتراطات لم تتمكن الجهة امخـرى مـن (
فـــي قوالـــب دقيقـــة ، حيـــ  ) فـــي الحـــزب تخضـــع الحركـــة  ممـــي المنســـجاســـتيفاءها ، و علـــى رأســـها ذلـــك البعـــد التنظي

لتعليمات محددة ، و تنظيم دقيت ، و درجات متفاوتة ، و خطط مرحلية فـي عمليـة الـدعوة ، و فـي انطلاقـة التغييـر 
2)الواقعي السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ( 7 ن ، ، و بهذا فان امة الحزب ستبقى ، على امقل في الوقت الراه(

أســيرة الافتقــار إلــى هــذا البعــد المهــم جــداً ، و يبــدو أن فضــل الله ثبــت علــى إقــراره بتهميــة الظــاهرة الحزبيــة مــدفوعاً 
بـالنظرة الواقعيــة التــي اتسـم بهــا تفكيــره فـي معالجــة اممــور و تحليلهــا ، كمـا انــه نظــر إلـى عــالم السياســة المعاصــر ، 

قــرار بوجــود امحــزاب التــي تبمثــل كمــا يــرى ) مــوريس ديفرجيــه ( العمــود فوجــد انــه لا يقبــل القســمة علــى أكثــر مــن الإ
 –التي عبمرت في مرحلتها امولية عـن امـة الحـزب  –الفقري للتجربة البرلمانية ، و يمكن أن تبشكل التجربة الإيرانية 

تتسـيس النظـام الإسـلامي ، ، ففي إيران ، و بمجرد أن بدأت التجاذبات السياسـية ل ية الظاهرة الحزبيةدليلًا على واقع
كــان هنالــك دور فاعــل للأحــزاب السياســية الإســلامية ، لان الحيــاة السياســية لــم تعــد بســيطة فــي تهيكلهــا كمــا ســبت ، 

 إنما تطورت و أضحت تتداخل مع الجوانب الانسانية كافة .
كل عنصـراً يقـف علـى الضـد س بالضـرورة سيشـإن حزب اممة ، كما يعتقد  فضل الله ، لـي ربما يمكن القول        

ل يقبــالــذي لا  د أن هــذا لا يعنــي التقابــل التزاحمــيأمــة الحــزب ، نعــم هــو يمثــل بــديلًا وفقــاً لرؤيــة الــبعض ، بيــمــن 
لام السياسـية للإسـ –، كما انه لا يمكن حصره في خندت الإتباع لحزب الشيطان ، فالتمثيلات الاجتماعيـة  المواءمة

و  لن يعني حصر امحقيـة فمن الق طاعات المختلفة ما بينها ذاتياً ، و هذا الاختلاالمعاصر تعبر عن تشكيل عام 
ــم يــر فــي  تتويــل المقــدس فــي خانــة معينــة ، و إيصــاد البــاب بوجــه امخريــات ، مــن هنــا نفهــم كيــف أن فضــل الله ل

ب تحقيــت منجــز  الحزبيــة إلا ظــاهرة ايجابيــة يمكــن أن تســتفيد منهــا الجهــة الإســلامية ، و هــي تســتح  الخطــى صــو 
طيط إسلامي فاعل قادر على تقديم دليل واقعي على حيوية الإسلام و إمكاناته في اخذ الموقع الاستراتيجي في التخ

 و التحرك ضمن الخطوط امساسية للمجتمع المعا، .
     
 

        
      
 

                                                 
، التثبت من كونه مرجعاً ، فضلًا عن كونه مجتهداً ، من قبل العلماء ااخرين الذين تقع على ( لعل من الممكن ، بل من اللازم  1

أمر  فة فهذاعاتقهم تلك المسؤولية المعظامة ، بيد أن تؤدي هذه القضية إلى توظيفات ايديولوجية كبيرة غطت على ايجابيات الرجل كا
 فيه له الصدر دقيقاً في تقييمه للرجل ، إذ انه  في الوقت الذي لم يبقر ينبغي أن يبتوقف عنده ، و لهذا كان محمد محمد صادت

د أشاد قفإنه لم يسدل الستار على دوره الحركي و التغييري ) الإصلاحي ( في المجتمع ، و   –و هذا أمر علمي بحت  –بالاجتهاد 
 به بخصو  جهوده المبذولة .
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سنين هيكل ( بان الجميع قد استفاد منه وانه لم يستفد من احد إلا من محمد ( في إحدى زياراته إلى بيروت ، صرح ) محمد ح 2

حسين فضل الله الذي يمتلك عقلًا تخطيطياً لا يقل ذكاءاً عن عقل لينين ، المصدر : إدريس هاني ) وداعاً أيها المفكر الفقيه ( على 
 .comwww.hespress الانترنت : 

الإسلامية في خط المرجعية ( ، نقلًا عن : منصور الجمري ) الاتجاهات السياسية و الفكرية في ( محمد حسين فضل الله ) القيادة  3
 www.balagh.com الوسط الإسلامي ( على الانترنت : 

 خ  المدروس و كيفية تبريره لها .لية تحليل الشما زلنا نبركز على كونها ظاهرة للتذكير با ( 4
بيروت ،    –م ، نشر مطبعة الصدر 1998( محمد حسين فضل الله ) الحركة الإسلامية ، هموم و قضايا ( الطبعة الرابعة  5
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يمان ، فالوضع في مقتبل الدعوة ( المبراد بالمعارضة السلبية هي تلك التي ترتكن إلى الاحجام عن الاعلان المباشر و التكتم على الإ 6
 طوت علىلم يكن يحتمل المواجهة المباشرة مع المشركين ، و حين توفرت شرا ط ذلك تم الارتكان إلى المعارضة الايجابية التي ان

 مقاومة عسكرية فاعلة .
 . 79( محمد حسين فضل الله ، مصدر سابت ،    7

تعط الشريعة حكمها فيها إقراراً منها بتقادمات الزمان و اختلاف المكان ، و هذه واحدة ( المقصود بالمسكوت عنه ، الموارد التي لم  8
حمد باقر ممحمد باقر الصدر بــ ) منطقة الفراغ ( ، ينظر :  0من أهم عناصر الفاعلية في الشريعة  الإسلامية ، و قد عبمر عنها 

: كمال  فقد عالجها تحت عنوان ) نظرية الزمان و المكان ( ، ينظر ، أما ) روح الله الخميني (  380   2الصدر ) اقتصادنا ( ى
 . 145قم ،    –م ، نشر دار فراقد  2008الحيدري ) معالم التجديد الفقهي ( الطبعة الاولى 

 . 81( محمد حسين فضل الله ، مصدر سابت ،    9

 .  79( محمد حسين فضل الله ، مصدر سابت ،    10

 بة الصغرى .( أي إبان عصر الغي 11

 . 71( المصدر السابت ،    12

 . 214( المصدر السابت ،    13

 . 233( المصدر السابت ،    14
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( يتوهم الكثير ، مدفوعين بتطمينات ألكسي دو توكفيل و إنطباعاته في ) حول الديمقراطية في أمريكا ( و ببعض الدلا ل غير الكافية  21
عن سلممهم   و بغض النظر -، أن امحزاب الغربية ، و بالذات اممريكية ، قد تمكنت من تجاوز هكذا سلبيات ، فالحزبيون هناك 

النظرة  الخاصة و إرادتهم الفعالة و المؤثرة ، و لا يتسمون بالتعصب و الانفعالية ، بيد أن هذه لهم رؤيتهم  -الحزب  التراتبي داخل
بالمعنى  ،تشكيكي غير دقيقة ، إذ أن الحزبية داخل المجتمعات الغربية تعي، أيضاً حالة مما ذبكر أعلاه ، لكن المسالة تتعلت بالبعد ال

 تشكيك ( ، بين امحزاب الغربية و مثيلاتها الشرقية .الفلسفي لمفردة ) ال

 . 89( المصدر السابت ،    22

 ( لهذا رفض ان يبطلت على تنظيمه تسمية الحزب ، و إنما استخدم ) الجماعة ( .  23
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